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المقدمة

ــم  ــذي كان يحك ــة - ال ــز بوتفليق ــد العزي ــري عب ــس الجزائ ــام الرئي ــباط ٢٠١9 ق ــي ١٠ فبراير/ش ف
ــح للانتخابــات الرئاســية المقبلــة ســعيًا وراء قضــاء  البــلاد منــذ عــام ١999 - بإعــلان قــراره الترشُّ
فتــرة خامســة فــي منصبــه رغــم مرضــه وكبــر ســنه. ولقــد أثــار هــذا القــرار المصيــري اســتياءً في 
المجتمــع الجزائــري، وأدى فــي ٢٢ فبراير/شــباط إلــى انطــلاق موجــةٍ ضخمــةٍ مــن الاحتجاجــات 
عُرفــت باســم »الحــراك«. ومــع اكتســاب هــذه الحركــة زخمًــا ســريعًا، أعلــن قايــد صالــح رئيــس 
الأركان الجيــش الجزائــري ونائــب وزيــر الدفــاع فــي 3٠ مــارس/آذار أن الرئيــس قــد فَقَــد أهليتــه 
لحكــم البــلاد مســتندًا إلــى المــادة ١٠٢ مــن الدســتور الجزائــري. حيــث تتنــاول هــذه المــادة حالــة 
ــى  ــادرٍ عل ــر ق ــح غي ــس إذا أصب ــزل الرئي ــى ع ــصُّ عل ــه، وتن ــة مهام ــن ممارس ــس ع ــز الرئي عج

الحكــم ســواء لأســبابٍ طبيــة أو لأســبابٍ أخــرى.

أشــار بيــان قايــد صالــح بوضــوحٍ إلــى أن الجيــش - باعتبــاره صانــع القــرار الحقيقــي فــي 
ــك، اســتقال بوتفليقــة فــي ٢  ــهُ لبوتفليقــة. ونتيجــةً لذل ــة - قــد ســحب دعمَ السياســة الجزائري
ــة تمهيــد الطريــق لانتخابــاتٍ  أبريل/نيســان وحــلَّ محلَّــه رئيــس مجلــس الأمــة مــع تكليفــه بمهمَّ
ــن  ــن المحتجي ــة، لك ــتقالة بوتفليق ــات باس ــر للاحتجاج ــدف المباش ــق اله ــك تحقَّ ــدة. وبذل جدي
أصــروا علــى اســتغلال هــذه اللحظــة لفــرض تغييــرٍ شــاملٍ وكامــلٍ. وبقيــت أعــداد كبيــرة مــن 
المحتجيــن فــي الشــوارع مطالبيــن بإســقاط مــا أســموه »الســلطة )le pouvoir’(« - وهــي 
خــب المدنيــة المرتبطــة بهــا، وهم  خــب العســكرية والنُّ مجموعــة مــن الأشــخاص معظمهــم مــن النُّ
أصحــاب الســلطة الحقيقيــة وراء الكواليــس. وهكــذا أصبــح الحــراك حركــةً بــلا قيــادةٍ تتقاطــع 
ــن كل الجماعــات  ــع بي ــري، وتجم ــع الجزائ ــي المجتم ــة ف ــة والعرقي ــوط الأيديولوجي ــع الخط م

ــا. ا واجتماعيًّ ــرٍ نوعــيٍّ سياســيًّ ــب بتغيي التــي تطال

وفــي ١٢ ديســمبر/كانون الأول ٢٠١9، جــرت الانتخابــات الرئاســية بيــن خمســة مرشــحين جميعهم 
تقريبًــا مــن المؤسســة السياســية١. وتــمَّ انتخــاب عبــد المجيــد تبــون - الموالــي لبوتفليقــة - رئيسًــا 
للبــلاد وســط مقاطعــةٍ واســعةٍ للانتخابــات أدت إلــى نســبة مشــاركة منخفضــة للغايــة. لــم يكــن 
عــدم رضــا المحتجيــن عــن النتيجــة أمــرًا مفاجئًــا، واســتمروا فــي حشــدهم كل جمعــة للضغــط 

.٢ مــن أجــل إصــلاحٍ حقيقــيٍّ

فــي الوقــت الــذي اندلعــت فيــه احتجاجــات الحــراك فــي الجزائــر كانــت الموجــة الأولــى مــن 
ــة فــي ســوريا واليمــن وليبيــا،  الانتفاضــات العربيــة قــد توقفــت بالفعــل؛ نتيجــةً للحــروب الأهليَّ
والانقــلاب علــى الثــورة فــي مصــر وليبيــا. وقــد كانــت تونــس هــي الحالــة الوحيــدة التــي أدى 
فيهــا انهيــار النظــام الاســتبدادي إلــى انتقــالٍ ديمقراطــيٍّ بموجــب دســتورٍ جديــدٍ تمــت صياغتــه 
ــوة  ــى الق ــوء إل ــن اللج ــري ع ــش الجزائ ــع الجي ــعٍ. امتن ــيٍّ واس ــفٍ سياس ــل تحال ــن قِبَ ــه م ي وتبنِّ
ــادة  ــن الق ــدم يقي ــر بع ــذا الأم ــض ه ــر البع ــراك، ويفسِّ ــات الح ــة احتجاج ــي مواجه ــمة ف الغاش
ــار  ــلاق الن ــر بإط ــدار أوام ــة إص ــي حال ــم ف ــاع أوامره ــيتم اتب ــا إذا كان س ــول م ــكريين ح العس
علــى المحتجيــن3. ويعــزو آخــرون ذلــك إلــى الخــوف مــن تكــرار المســار الدمــوي نفســه لـــ »العقــد 
ــةً فــي الأذهــان، والــذي حصــد أرواح حوالــي مائة ألــف جزائري. الأســود« الــذي لا تــزال ذكــراه حيَّ
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ــل الحــراك لحظــةَ الربيــع العربــي فــي الجزائــر، وكان الســخط والمظالــم التــي أدت إليــه  لقــد مثَّ
ــاد  ــة والفس ــم: البطال ــن عواصمه ــلء ميادي ــى م ــرى إل ــة الأخ ــعوب العربي ــا أدى بالش ــةً لم موازي
ــع والإقصــاء والــذل. وبالمثــل، كانــت مطالــب الجزائرييــن مشــابهةً لمطالــب الشــعوب  والقم
العربيــة الأخــرى: العدالــة الاجتماعيــة، واحتــرام حقــوق المواطنيــن وحرياتهــم، والكرامــة، 
لت وزارة الداخليــة الجزائريــة عشــرات الآلاف  والشــفافية، والتوزيــع العــادل للثــروة. لقــد ســجَّ
مــن الاحتجاجــات المحليــة الصغيــرة  التــي رفــع فيهــا المحتجــون بعــض المطالــب والشــكاوى 
للدولــة4. لكــن فــي هــذه المــرة تمكَّنــت الاحتجاجــات مــن الإطاحــة بالرئيــس، ومنــذ ذلــك الحيــن 

ــب بإصــلاحٍ شــاملٍ للنظــام. أصبحــت تطال

ــة بيــن جهــاز الأمــن الجزائــري  عانــت الجزائــر أشــدَّ المعانــاة فــي التســعينيات مــن الحــرب الأهليَّ
وعــددٍ كبيــرٍ مــن الجماعــات الإســلامية العنيفــة. وقــد رفضــت الجماعــات الإســلامية المعتدلــة 
التابعــة لجماعــة الإخــوان المســلمين أو التــي تتخذهــا مصــدرًا للإلهــام، رفضــت صراحــةً العنــف 
ــرب  ا للح ــريًّ ــا وبش ــة ماديًّ ــة الباهظ ــرًا للتكلف ــلامية. ونظ ــل الإس ــض الفصائ ــه بع ــذي ارتكبت ال
ــة، تــمَّ حظــر الجبهــة الإســلامية للإنقــاذ وبعــض الجماعــات الإســلامية العنيفــة الأخــرى.  الأهليَّ
ــل فواعل  ونتيجــةً لذلــك، فَقَــدت هــذه الجماعــات موطئهــا فــي المجتمــع الجزائــري، ولــم تعُــد تمثِّ

سياســية.

تركِّــز هــذه الورقــة علــى موقــف الأحزاب السياســية الإســلامية المشــاركة فــي العملية السياســية 
الدســتورية إزاء الحــراك الجزائــري. وهــي تحلِّــل مواقــف الأحزاب السياســية الإســلامية وأفعالها 
ــا موجزًا    م الورقــة أولًا ســياقًا تاريخيًّ وخطاباتهــا فيمــا يتعلَّــق بالحــراك. وســعيًا للقيــام بذلــك، تقــدِّ
لشــرح ظهــور الحــركات والأحــزاب الإســلامية الجزائريــة وتنظيمهــا وتطورهــا، مــع التركيــز علــى 
ــك  ــت ذل ــة التــي تل ــا والحــرب الأهليَّ ــة الحزبيــة وانهيارهــا لاحقً دي ــى سياســة التعدُّ ل إل التحــوُّ
ــا الرئيســة  ــك المســائل والقضاي ــق تناقــش الورقــة بعــد ذل ــة. ومــن هــذا المنطل وحكــم بوتفليق

التــي تواجــه الأحــزاب السياســية الإســلامية فيمــا يتعلَّــق بالحــراك.

تطور المشهد السياسي الإسلامي في الجزائر

ا فــي الجزائــر الحديثــة فــي عشــرينيات القــرن الماضــي،  بــدأ النشــاط الإســلامي الواعــي سياســيًّ
لتــه الحركــة التــي قادهــا الشــيخ عبــد الحميــد بــن باديــس الــذي اســتقى إلهامــه مــن  ومثَّ
الإصلاحييــن المســلمين مثــل محمــد عبــده ورشــيد رضــا. وقــد أنشــأت هــذه الحركــة جمعيــة 
العلمــاء المســلمين الجزائرييــن فــي عــام ١93١، التــي كانــت تهــدف إلــى النهــوض بالإســلام 
ــة  ــوم الحديث ــع العل ــف م ــق التآل ــية، وتحقي ــة الأساس ــى المصــادر الكتابي ــودة إل مــن خــلال الع
والمنطــق. وبجانــب الميــول الحداثيــة للحركــة، فقــد انتقــدت أيضًــا ممارســات المرابطيــن 
وغيرهــم مــن الطــرق الصوفيــة بســبب تلطيــخ الإســلام بالبــدع والخرافــات. وعلــى الرغــم من أن 
حركــة الإصــلاح لــم تحــظَ أبــدًا بتأييــدٍ جماهيــريٍّ كبيــر، فإنهــا كانــت عنصــرًا رئيسًــا فــي النضــال 
ــة الجزائريــة المســتقلة: »الإســلام  الوطنــي الجزائــري. وقــد تــمَّ صياغــة الشــعار الرســمي للدول
ديننــا، والعربيــة لغتنــا، والجزائــر وطننــا« فــي عــام ١93٢ مــن قِبَــل أحمــد توفيــق المدنــي الــذي 

ينتمــي إلــى حركــة الإصــلاح هــذه5.
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ــل العمــود الفقــري للكفــاح الجزائــري المناهــض للاســتعمار الفرنســي  كانــت الهويــة الإســلامية تمثِّ
فــي الفتــرة بيــن عامــي ١954 و١96٢، وظلَّــت ركيــزةً أساســيةً للدولــة المســتقلة، حيــث تــمَّ النــصُّ 
علــى أن الإســلام »ديــن الدولــة« فــي دســتور الدولــة المســتقلة حديثًــا. ونظــرًا لأن جميــع الفئــات 
ــا اتحــدت فــي النضــال ضــد للاســتعمار؛ فلــم يكــن  الأيديولوجيــة للمســلمين الجزائرييــن تقريبً
ــة  ــلان جبه ــر إع ــل، ذك ــي المقاب ــلاميين. وف ــضٌ للإس ــحٌ مناه ــفٌ صري ــة موق ــة الجزائري للقومي
ــد  ــري ض ــال الجزائ ــن النض ــدف م ــي ١954 أن اله ــرين الثان ــي ١ نوفمبر/تش ــي ف ــر الوطن التحري
ــن إطــار  ــة ذات الســيادة ضم ــة الاجتماعي ــة الديمقراطي ــة الجزائري ــاء الدول الاســتعمار هــو »بن

المبــادئ الإســلامية«6.

ــت الدولــة المســتقلة الجديــدة - الجمهوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشــعبية - الاشــتراكيةَ  تبنَّ
ــن ميثــاق الجزائــر  أيديولوجيــةً لهــا، واللغــة العربيــة لغــةً رســميةً، والإســلام دينًــا للدولــة. وتضمَّ
الــذي صاغتــه جبهــة التحريــر الوطنــي فــي عهــد الرئيــس أحمــد بــن بلــة إضافــةً فــي اللحظــات 

الأخيــرة تنــصُّ علــى أن الاشــتراكية تتماشــى مــع التــراث العربــي الإســلامي للجزائــر.

ونــصَّ دســتور عــام ١963 علــى أن جبهــة التحريــر الوطنــي هــي الحــزب الوحيــد القانونــي فــي 
ــا يضــع التنميــة الاقتصاديــة والمركزيــة السياســية  ا صرفً ــا اســتبداديًّ البــلاد، وبهــذا أنشــأ نظامً
ــية  ــلامية السياس ــركات الإس ــت الح ــية. وهيمن ــاركة السياس ــية والمش ــوق السياس ــوق الحق ف
ســم بنظــامٍ اســتبداديٍّ يســيطر عليــه حــزبٌ  والاجتماعيــة علــى هــذا المشــهد السياســي الــذي يتَّ
ــلاموية  ــن الإس ــة بي ــي العلاق ــاه ف ــت للانتب ــر اللاف ــي. والأم ــر الوطن ــة التحري ــو جبه ــدٌ ه واح
ــة الجزائريــة لــم يقــم  ــة مــا بعــد الاســتعمار فــي الســياق الجزائــري، هــو أن تشــكيل الدول ودول
علــى مواجهــةٍ مفتوحــةٍ مــع الحــركات الإســلامية، خلافًــا لنظامــي البعــث فــي العــراق وســوريا 

والنظــام الناصــري فــي مصــر.

فــي عــام ١963، قــام بعــض الأعضــاء الســابقين فــي جمعيــة العلمــاء المســلمين الجزائرييــن مــن 
المتأثريــن بالإطــار الأيديولوجــي للإخــوان المســلمين بتشــكيل جمعيــة القيــم الإســلامية7. وقــد 
ــر مثــل:  ــا الاجتماعيــة والثقافيــة المتعلِّقــة بالإســلام فــي الجزائ نشــطت الجمعيــة فــي القضاي
ــا. وقــد أدت رســالة  الدعــوة إلــى تعريــب التعليــم، وانتقــاد البرامــج التلفزيونيــة غيــر اللائقــة دينيًّ
جمعيــة القيــم إلــى الرئيــس المصــري آنــذاك جمــال عبــد الناصــر عــام ١966 احتجاجًــا علــى الحكم 
ــف نشــاط الجمعيــة بعــد  بإعــدام ســيد قطــب إلــى حــدوث مشــكلةٍ دبلوماســيةٍ مــع مصــر ليتوقَّ
ــي  ــا ف ــإن تأثيره ــلاث، ف ــنوات الث ــاوز الس ــم يتج ــة ل ــر الجمعي ــن أن عُم ــم م ــى الرغ ــك. وعل ذل

الإســلاموية الجزائريــة كان كبيــرًا.

وقــد نشــأ تيــار إســلاميٌّ حداثــيٌّ آخــر علــى يــد مالــك بــن نبــي بعــد عودتــه مــن مصــر فــي عــام 
ــدى بــن نبــي - بســبب خلفيتــه الفكريــة الفرنســية - رؤيــةٌ مختلفــةٌ عــن تلــك  ١963. فقــد كان ل
ــة بالتيــار الإصلاحــي الــذي ظــلَّ مقتصــرًا علــى المنهجيــة الكلاســيكية. وبــدلًا مــن ذلــك،  الخاصَّ
ــن لديهــم خلفيــات تعليميــة فرنســية أيضًــا(  بــدأ فــي إلقــاء محاضــراتٍ لطــلاب الجامعــات )ممَّ
ص »مــرض المســلمين« بوصفــه مشــكلةً فكريةً. وقــام طلاب  حــول رؤيتــه الحضاريــة التــي تشــخِّ
ة( فــي الســتينيات عندمــا افتتحــوا أول  بــن نبــي بتشــكيل أول جماعــة إســلامية منظمــة )ســريَّ
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مســجد فــي جامعــة الجزائــر، والــذي كان بمثابــة مركــز للشــباب الإســلامي. وأطلقــت الجماعــة 
لاحقًــا علــى نفســها اســم جماعــة التنويــر الحضــاري، لكنهــا عُرفــت فــي الأدبيــات باســم »الجــزأرة 

.»)Algerianists(

لــت المســاجد فــي  بســبب الســيطرة الشــديدة علــى وســائل الإعــلام وخنــق الخطــاب العــام، تحوَّ
ســبعينيات القــرن الماضــي وثمانينياتــه إلــى مســاحاتٍ رئيســة لمعارضــة النظــام. فأنشــأت الدولة 
وزارة الشــؤون الدينيــة مــن أجــل إبقــاء الميــدان الإســلامي تحــت الســيطرة، إلاَّ أن »المســاجد 
ــة مــن قِبَــل أفــراد وليــس مــن قِبَــل الدولــة( اكتســبت زخمًــا وأصبحــت  الحــرة« )المســاجد المبنيَّ
ــاء  ــا حظــي الدعــاة والعلم ــن. كم ــادة دعــاة مؤثري ــلَ للمعارضــة السياســية الإســلامية بقي معاق
- بشــكلٍ شــخصيٍّ - بالاهتمــام والمتابعيــن فــي تلــك الفتــرة. وواجــه هــذا الجمهــور الإســلامي 
ــه مصــدرًا للشــرعية الشــعبية،  ــه النظــام بوصف ج ل ــروِّ ــذي كان ي ــل »الإســلامَ الرســمي« ال البدي

وشــكَّك فــي مقومــات النظــام الإســلامية.

وفــي الســبعينيات ســيطرت جماعتــان متأثرتــان بجماعــة الإخــوان المســلمين أو مرتبطتــان بهــا 
ــة بالســكَّان فــي الجزائــر. حيــث تمركــزت إحداهمــا فــي شــرق البــلاد وكانــت  علــى مــدنٍ مكتظَّ
تُعــرف باســم »الجماعــة الشــرقية«، وكان قائدهــا عبــد الله جــاب الله المتأثــر بتعاليــم الإخــوان 
المســلمين. وكانــت الجماعــة الأخــرى بمثابــة فــرع للإخــوان المســلمين بقيــادة محفــوظ نحنــاح 
الــذي سُــجِنَ )١976-١98٠( مــع أصدقائــه بســبب أنشــطتهم الاحتجاجيــة علــى الميثــاق الوطنــي 
ــات،  ــي الثمانيني ــن ف ــن الجماعتَيْ ــن هاتي ــس بي ــتقطاب والتناف ــن. وازداد الاس ــس بومدي للرئي
ــل الإخــوان المســلمين. ومــع اعتــراف جماعــة الإخــوان  ولا ســيما حــول مســألة مَــنْ منهمــا يمثِّ
المســلمين المصريــة بجماعــة نحنــاح كممثــل رســمي لهــا، أصبحــت جماعــة نحنــاح تُعــرف باســم 
ــة«، بينمــا أصبحــت الجماعــة الشــرقية تُعــرف باســم جماعــة  جماعــة الإخــوان المســلمين »الدوليَّ

ــة«. الإخــوان المســلمين »المحليَّ

بعــد بومديــن اتبــع الرئيــس الشــاذلي بــن جديــد سياســةً مزدوجــةً مــن القمــع والتقــارب تجــاه 
الحــركات الإســلامية. فقــد قــام بســحقِ أي حركــة لهــا القــدرة علــى زعزعــة الوضــع القائــم كمــا 
ــتقطاب  ــى اس ــا إل ــدف أيضً ــه كان يه ــام ١98٢. إلا أن ــة ع ــة المركزي ــداث الجامع ــي أح ــح ف اتض
التيــارات الإســلامية مــن خــلال سياســته لتعريــب النظــام القضائــي والتعليمــي لتعزيز شــعبيته8. 
ــن  ــة ب ــت حكوم ــار، قام ــي اليس ــن ف ــيين-أتباع بومدي ــد الماركس ــاتٍ ض ــاء تحالف ــل بن ــن أج وم
خــب  ــى احتــكاكاتٍ مــع النُّ جديــد بتســريع عمليــة التعريــب الجاريــة بالفعــل. وقــد أدى هــذا إل

ــل9. الناطقــة بالفرنســية والقبائ

ــى  ــد إل ــن جدي ــرين الأول ١988 ب ــي أكتوبر/تش ــت ف ــي وقع ــة الت ــات الدموي ــت الاحتجاج دفع
اعتمــاد دســتور جديــد فــي فبراير/شــباط ١989، وقــد ســمح هــذا الدســتور لأول مــرة منــذ 
الاســتقلال بتشــكيل جماعــاتٍ سياســية غيــر جبهــة التحريــر الوطنــي. وعلــى الرغــم مــن مراقبــة 
ــق بالخطــاب السياســي  هــذه الجماعــات عــن كثــب، فقــد سُــمح بالمزيــد مــن الحريــة فيمــا يتعلَّ
ــزاب،  د الأح ــدِّ ــامٍ متع ــى نظ ــا إل ــالًا تاريخيًّ ــذا انتق ــد كان ه ــام. وق ــال الع ــي المج ــة ف دي والتعدُّ
فبحلــول عــام ١99١ تمكَّــن ثلاثــة وثلاثــون حزبًــا مــن الحصــول علــى اعتــرافٍ رســميٍّ مــن الدولــة، 
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وكان مــن بينهــا أحــزابٌ يســارية ووســطية تتحــدى الســيطرة الطويلــة لجبهــة التحريــر الوطنــي 
علــى الســلطة، وتنتقــد الفســاد وفشــل النظــام.

ر اثنــان مــن الدعــاة المســتقلين المؤثريــن - بــن حــاج  فــي هــذا المشــهد السياســي الجديــد، قــرَّ
هــاتٍ  ومدنــي - إنشــاء »الجبهــة الإســلامية للإنقــاذ« لتضــمَّ جماعــاتٍ إســلاميةً مختلفــةً ذات توجُّ
عــة؛ لكــن بعــض الإســلاميين رفضــوا الانضمــام إليهــا. وبعــد تشــكيل الجبهــة  أيديولوجيــةٍ متنوِّ
ل جــاب الله جماعتــه حديثــة التأســيس إلــى حــزبٍ سياســيٍّ  الإســلامية للإنقــاذ مباشــرةً، حــوَّ
باســم حركــة النهضــة. وقــد عارضــت جماعــة »الجــزأرة« فــي البدايــة الجبهــة الإســلامية للإنقــاذ، 
ــك  ــا. وكذل ــةً فيه ــت مناصــبَ قيادي ــا عــام ١99٠، وتولَّ ــال قيادته ــد اعتق ــا بع ــت إليه ــا انضمَّ لكنه
ــر اســمها إلــى اســم  ا باســم »حركــة المجتمــع الإســلامي« التــي تغيَّ شــكَّل نحنــاح حزبًــا سياســيًّ

»حركــة مجتمــع الســلم« )حمــس( فــي عــام ١99١١٠.

فــازت الجبهــة الإســلامية للإنقــاذ بأغلبيــة الأصــوات فــي الانتخابــات البلديــة عــام ١99٠، وتمكَّنت 
مــن تكــرار ذلــك النجــاح فــي الجولة الأولــى مــن الانتخابــات البرلمانية فــي ديســمبر/كانون الأول 
ــل قبــل الجولــة الثانيــة التــي كان مقــررًا عقدهــا فــي يناير/كانــون  ١99١. إلاَّ أن الجيــش قــد تدخَّ
الثانــي ١99٢، وأجبــر بــن جديــد علــى الاســتقالة وكلَّــف المجلــس الأعلــى للدولــة بــإدارة شــؤون 
البــلاد. وبعــد شــهر تــمَّ إعــلان حالــة الطــوارئ وحظــر الجبهــة الإســلامية للإنقــاذ مــع حــلِّ جميــع 
ن منهــا الجبهــة الإســلامية  إداراتهــا المحليــة والإقليميــة. كان رد بعــض الجماعــات التــي تتكــوَّ
ــة طويلــة الاأَمَــد اســتمرت مــن عــام  ــة دمويَّ للإنقــاذ عنيفًــا، ممــا أدى فــي النهايــة إلــى حــربٍ أهليَّ
ــم  ــري. وهكــذا ل ــخ الجزائ ــد الأســود« مــن التاري ــا باســم »العق ــى عــام ٢٠٠١، ويشــار إليه ١99١ إل
ــا عواقــبُ وخيمــة  ل الديمقراطــي، وكان له ــر السياســي والتحــوُّ ــة للتحري تنجــح هــذه المحاول

علــى البــلاد.

ــة كان هنــاك موقفــان متباينــان تجــاه النظــام مــن الجانــب الإســلامي، حيــث  خــلال الحــرب الأهليَّ
ــة.  ــى الدول ــفَ وانحــاز إل ر بــل وضــروري، بينمــا رفــض الآخــر العن ــرَّ رأى أحدهمــا أن العنــف مُب
وكانــت الميليشــيات الإســلامية التــي حملــت الســلاح متباينــةً للغايــة فــي مواقفهــا، حيــث لجــأ 
ــب  ــن مــن أجــل قل ــن المدنيي ــة والمتعاوني ــة للدول ــف ضــد قــوى الأمــن التابع ــى العن ــا إل بعضه
ــة  ــت الجماع ــا. وقام ــتقلال نموذجً ــرب الاس ــذةً ح ــلامية، متخ ــة إس ــة دول ــم وإقام ــام الحك نظ
ــف فــي معظمهــا مــن أفغــان جزائرييــن بإعطــاء الأولويــة  الإســلامية المســلَّحة التــي كانــت تتألَّ
لفــرض الممارســات الإســلامية »الصحيحــة« علــى الســكَّان فــي المناطــق التــي تســيطر عليهــا. 
ــار النظــام  ــاذ، لإجب ــة الإســلامية للإنق ــاح مســلَّح للجبه ــاذ كجن ــل الجيــش الإســلامي للإنق وقات
١١. والمثيــر للدهشــة أن عــدداً مــن جماعــة »الجــزأرة« انضمــوا إلــى  علــى اللجــوء لحــلٍّ تفاوضــيٍّ
أكثــر الميليشــيات عنفًــا، وهــي الجماعــة الإســلامية المســلحة، لكــن تــمَّ إعدامهــم لاحقًــا علــى يــد 

الجماعــة فــي عــام ١995 بعــد جهودهــم للانتقــال للاعتــدال.

فــي المقابــل، رفــض الإســلاميون المنتمــون لجماعــة الإخــوان المســلمين العنــف صراحــةً، 
وشــاركوا فــي الانتخابــات الرئاســية والبرلمانيــة بطــرقٍ أضفــت الشــرعية علــى النظــام. وخــاض 
ــع  ــن رب ــر م ــوز بأكث ــام ١995 ليف ــية ع ــات الرئاس ــة الانتخاب ــرب الأهليَّ ــمِّ الح ــي خض ــاح ف نحن
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ــح فــي انتخابــات ١999، ودعمــت حركــة مجتمــع الســلم التابــع  الأصــوات، لكنــه مُنــع مــن الترشُّ
لهــا بوتفليقــة بــدلًا منــه. وفــي الانتخابــات البرلمانيــة عــام ١997، احتلَّــت حركــة مجتمــع الســلم 
المرتبــة الثانيــة بحصولهــا علــى ١4٪ مــن الأصــوات، ووافقــت علــى التعــاون مــع الحكومــة وتولــي 

مناصــب وزاريــة فيهــا.

ــع  ــاون م ــا التع ــت أيضً ــا رفض ــفَ، لكنه ــاب الله العن ــة ج ــة بزعام ــة النهض ــت حرك ــك رفض كذل
ــات ١997،  ــي انتخاب ــاب الله ف ــم ج ــن دع ــدلًا م ــه. وب ــت عباءت ــام تح ــت الانضم ب ــام وتجنَّ النظ
قــررت حركــة النهضــة دعــمَ بوتفليقــة، ممــا أدى إلــى انســحاب جــاب الله مــن الحــزب وتأســيس 

ــي فــي عــام ١999١٢. ــة الإصــلاح الوطن حرك

نتيجــةً لجهــود حركــة مجتمــع الســلم لتحقيــق التــوازن بيــن الــولاء للدولــة ومصداقيــة 
المعارضــة١3، فقــد خرجــت مــن العقــد الأســود باعتبارهــا الجماعــة الإســلامية الأكثــر اســتفادةً 
مــن هــذه الظــروف١4، ويرجــع ذلــك إلــى قــدرة حركــة مجتمــع الســلم علــى تقديــم نفسِــها علــى 
أنهــا البديــل المعتــدل والمســؤول لتجــاوزات الجبهــة الاســلامية للإنقــاذ. كان نهــج حركــة 
ــيئًا  ــذا ش ــام، وكان ه ــل النظ ــل داخ ــى العم ــدف إل ــدي يه ــي والتصاع ــلم التدريج ــع الس مجتم
ــا مناهضًــا للنظــام. وقــد  ــت خطابًــا قويًّ بغيضًــا بالنســبة إلــى الجبهــة الإســلامية للإنقــاذ التــي تبنَّ
هُــج بشــكلٍ خــاصٍّ فــي اغتيــال محمــد بوســليماني - الــذي يُعَــدُّ  اتضــح الاختــلاف الصــارخ فــي النُّ
دة لإصــراره علــى  ســي حركــة مجتمــع الســلم - علــى يــد الجماعــات الإســلامية المتشــدِّ أحــد مؤسِّ
الاعتــدال. وكذلــك قلَّلــت حركــة مجتمــع الســلم مــن الطابــع الإســلامي لخطابهــا، وســلَّطت الضوء 
ــى  ــا القوميــة، مــن أجــل تمييــز نفســها عــن الإســلاميين العنيفيــن، والحفــاظ عل ــى مؤهلاته عل
مصداقيتهــا لــدى الــرأي العــام. وقامــت فــي الوقــت ذاتــه بالتعــاون مــع الدولــة، وعملــت كمراقــب 

إســلامي فــي البرلمــان١5.

فــي عــام ١999، خــاض عبــد العزيــز بوتفليقــة الانتخابــات الرئاســية مقدمًــا وعــدًا بإنهــاء ســنوات 
الحــرب الدمويــة. وانســحب المرشــحون الرئاســيون الآخــرون - ومــن ضمنهــم جــاب الله - مــن 
ــون  ــي قان ــمَّ تبنِّ ــم ت ــلاد. ث ــا للب ــة رئيسً ــح بوتفليق ــع، وأصب ــر المتوقَّ ــبب التزوي ــات بس الانتخاب
ــش  ــك الجي ــي ذل ــا ف ــن - بم ــض المتمردي ــام بع ــام ١999، وق ــتفتاء ع ــي اس ــي« ف ــام المدن »الوئ
دهــم. واســتُكمل هــذا القانــون باســتفتاء عــام  للإســلامي للإنقــاذ - بإلقــاء أســلحتهم وإنهــاء تمرُّ
د العفــو عــن المتمرديــن - باســتثناء المتهميــن بالاغتصــاب والقتــل - فــي محاولــة  ٢٠٠5 الــذي مــدَّ
ــة. إلاَّ أن هــذا القانــون قــد أخفــق فــي معالجــة العديــد مــن المظالم١6. لطــيِّ صفحــة الحــرب الأهليَّ

ــا: الحــدث  ــن اســتفاد منهم ــن بارزي يْ ــن دوليَّ ــة حدثَيْ ــى لبوتفليق شــهدت ســنوات الرئاســة الأول
الأول هــو هجمــات ١١ ســبتمبر و«الحــرب العالميــة علــى الإرهــاب« التــي تلتهــا، والتــي عــززت 
المكانــة الدوليــة للجزائــر باعتبارهــا دولــةً خبيــرةً فــي مكافحــة »الإرهــاب الإســلامي«. والحــدث 
دت النظــام بقــوةٍ اقتصاديــةٍ  الثانــي هــو طفــرة أســعار النفــط بيــن عامــي ٢٠٠٢ و٢٠١5، والتــي زوَّ
ــاتٍ  ــع انتخاب ــوز بأرب ــة مــن الف ــن بوتفليق ــد تمكَّ ــام المعارضــة الشــعبية١7. وق ــه أم ــز موقف لتعزي
ــي  ــة ف ــه بجلطــة دماغي ــن إصابت ــى الرغــم م ــي أعــوام ١999 و٢٠٠4 و٢٠٠9 و٢٠١4، عل ــة ف متتالي



9

الحركات والأحزاب الإسلامية في الانتفاضة الجزائرية

ــح بوتفليقــة نفســه لفتــرة خامســة  ــرة بوجــه عــام. كمــا رشَّ عــام ٢٠١3، وحالتــه الصحيــة المتعثِّ
فــي عــام ٢٠١9، وهــو مــا أدى إلــى الحــراك الجزائــري.

الانقسامات على الساحة السياسية الإسلامية

تات داخــل الحــركات والأحــزاب الإســلامية فــي معظمهــا إلــى  تعــود الانقســامات والتشــتُّ
الخلافــات والنزاعــات التنظيميــة حــول مســألة العلاقــة مــع النظــام. وعلــى الرغــم مــن التشــابه 
ــكلٍ  ــا بش ــا تطورت ــة أنهم ــإن حقيق ــاب الله، ف ــاح وج ــي نحن ــن جماعت ــر بي ــي الظاه الأيديولوج
مســتقلٍّ عــن بعضهمــا البعــض بســبب اختــلاف الموقــع الجغرافــي جعلــت أيَّ جهــودٍ للتوحيــد 
بينهمــا بــلا جــدوى. وتشــير حقيقــة وجــود هــذا الانقســام حتــى قبــل انقــلاب عــام ١99٢ إلــى أنــه 
لــت كل جماعــةٍ الحفــاظَ  لــم ينتــج عــن الخــلاف حــول مســألة التعــاون مــع النظــام فقــط. وفضَّ
ــى مــدار ســنواتٍ عديــدة. وأظهــرت  ــة بهــا التــي بنتهــا عل ــى قيادتهــا لقاعــدة الدعــم الخاصَّ عل
الأحــداث المتواتــرة أن جــاب الله كان أكثــر انتقــادًا للنظــام وابتعــادًا عنــه وعــدم تعــاون معــه، 
ــى نحنــاح وحركــة مجتمــع الســلم نهجًــا أكثــر تدرجًــا ووســطيةً وتعاونًــا. لكــن مــع  فــي حيــن تبنَّ
انحيــاز حركــة مجتمــع الســلم إلــى احتجاجــات الربيــع العربــي المعارضــة للنظــام، تمكَّنــت حركــة 

مجتمــع الســلم وجــاب الله مــن الاتفــاق علــى العديــد مــن القضايــا.

واجهــت حركــة مجتمــع الســلم انقســاماتٍ كبيــرةً بســبب الخلافــات حــول بعــض القضايــا 
التنظيميــة وفيمــا يتعلَّــق بالمســألة الرئيســة حــول مــا إذا كان يجــب العمــل مــع النظــام أو ضــده. 
وبعــد وفــاة نحنــاح عــام ٢٠٠3، تــمَّ انتخــاب بوقــرة ســلطاني زعيمًــا لحركــة مجتمــع الســلم. وأدى 
انتخــاب ســلطاني لفتــرةٍ ثانيــةٍ فــي عــام ٢٠٠8 إلــى الكشــف عــن العديــد مــن الخلافــات الداخليــة 
فــي الحركــة. وفــي عــام ٢٠٠9، قامــت مجموعــةٌ مــن قــادة حركــة مجتمــع الســلم )بمــا فــي ذلــك 
ســون مثــل مصطفــى بلمهــدي، ووزراء مثــل عبــد المجيــد مناصــرة وعبــد القــادر بــن  أعضــاء مؤسِّ
قرينــا( بتأســيس حركــة الدعــوة والتغييــر للعــودة إلــى مســار نحنــاح الــذي زعمــوا أن بوقــرة قــد 

قــاد الحــزب بعيــدًا عنهــا١8.

ــا  واتهمــوا بوقــرة بالفســاد المؤسســي عبــر تغييــر قوانيــن الحــزب، وإدارة شــؤون الحــزب وفقً
ــع  ــف م ــوه بالتحال ــا اتهم ــه. كم ــش خصوم ــزب، وتهمي ــد الح ــزام بقواع ــن الالت ــدلًا م ــه ب لأهوائ
النظــام علــى حســاب الجماعــة، وتفضيــل الســلطة والمناصــب علــى التنشــئة الأخلاقيــة لأعضــاء 
ــع  ــة مجتم ــه حرك ــدت في ــذي أي ــي ٢٠٠4-٢٠١٢ ال ــف الرئاس ــي التحال ــك ف ــد ذل ــزب١9. وتجسَّ الح
ــع الوطنــي الديمقراطــي،  الســلم التحالــفَ الحاكــم الــذي يضــمُّ جبهــة التحريــر الوطنــي والتجمُّ
ا باســم  ــا سياســيًّ ســت حركــة الدعــوة والتغييــر حزبً ــا. وفــي عــام ٢٠١١، أسَّ وشــاركت فيــه لاحقً

»جبهــة التغييــر« بقيــادة مناصــرة٢٠.

لكــن بعــد مــرور ثــلاث ســنواتٍ انفصلــت مجموعــةٌ مــن أعضــاء جبهــة التغييــر بقيــادة مصطفــى 
ــاء الوطنــي فــي عــام  بلمهــدي المؤســس المشــارك لحركــة مجتمــع الســلم، وشــكَّلت حركــة البن
٢٠١٢، التــي حصلــت علــى اعتــراف جماعــة الإخــوان المســلمين المصريــة. ولاحقًــا فــي عــام ٢٠١7، 
ــرزاق  ــد ال ــد عب ــا الجدي عيــد توحيــد جبهــة التغييــر وحركــة مجتمــع الســلم التــي قــام زعيمه اأ
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مقــري بالابتعــاد عــن التعــاون مــع النظــام والعودة إلــى صفــوف المعارضة. ونتيجــةً لهــذا التغيير، 
انفصــل عــن حركــة مجتمــع الســلم بعــضُ أعضائهــا المواليــن للنظــام بقيــادة عمــار غــول وأنشــؤوا 

ــع أمــل الجزائــر(. فيمــا بعــد حزبًــا آخــر )تجمُّ

ــا فــي  ــةٍ كان أوله ــا مــن انقســاماتٍ داخلي ــت حركــة النهضــة أيضً ــا أشــرنا أعــلاه، فقــد عان وكم
ر أعضاؤهــا التصويــتَ لبوتفليقــة رغــم إصــرار جــاب الله علــى البقــاء فــي  عــام ١999 عندمــا قــرَّ
ــس حركــة الإصــلاح الوطنــي  ــرك جــاب الله حركــة النهضــة ليؤسِّ ــك، ت المعارضــة. ونتيجــةً لذل
وخــاض الانتخابــات الرئاســية عــام ١999، لكنــه حصــد 4٪ فقــط مــن الأصــوات٢١. وقــد اجتذبــت 
هــذه المواقــف القائمــة علــى المبــادئ الكثيــرَ مــن الأصــوات لحركــة الإصــلاح فــي الانتخابــات 
ــر  ــة التحري ــف جبه ــوات خل ــن الأص ــبة م ــى نس ــا أعل ــت فيه ق ــي حقَّ ــام ٢٠٠٢، والت ــة لع البرلماني
الوطنــي )9.5٪( للمــرة الأولــى والأخيــرة٢٢. لكــن بعــد الانتخابــات الرئاســية لعــام ٢٠٠4 التــي 
ــاب الله  ــزب ج ــاء الح ــض أعض ــم بع ه ــوات، اتَّ ــن الأص ــط م ــبة 5٪ فق ــاب الله بنس ــا ج ــاز فيه ف
همهــم جــاب الله  بالاســتبدادية وعــدم احتــرام الديمقراطيــة داخــل الحــزب٢3. وفــي المقابــل، اتَّ
ــم بتقاســمِ  ــأن النظــام يغريه ، وب ــوى حــزبٍ إســلاميٍّ ــرة النظــام ضــد أق ــم جــزءٌ مــن مؤام بأنه
الســلطة معــه٢4. وبعــد أربــع ســنواتٍ مــن النزاعــات التــي انتهــت باللجــوء للقضــاء، طُــرد جــاب 
الله مــن قيــادة حركــة الإصــلاح بقــرارٍ قضائــيٍّ فــي عــام ٢٠٠8٢5. ثــم شــكَّل جــاب الله بعــد ذلــك 

ــة والتنميــة فــي عــام ٢٠١١. جبهــة العدال

ة محــاولاتٍ للتوحيــد وتشــكيل  ى انقســام المشــهد السياســي الإســلامي إلــى عــدَّ كذلــك أدَّ
ــل الجزائــر الخضــراء )بيــن حركــة مجتمــع الســلم وحركــة النهضــة وحركــة  التكتــلات مثــل: تكتُّ
ــذ عــام  ــاء )من ــة والبن ــرة ٢٠١٢-٢٠١7(، والاتحــاد مــن أجــل النهضــة والعدال الإصــلاح خــلال الفت

.)٢٠١7

ــادي  ــرن الح ــن الق ــد الأول م ــهد العق ــام، ش ــور أداء النظ ــة وقص ــرب الأهليَّ ــة الح ــبب صدم بس
والعشــرين تزايــدًا فــي الكراهيــة تجــاه الأحــزاب السياســية بمــا فــي ذلــك حركــة مجتمــع الســلم 
ــك  ــى ترســيخ النظــام.  وكذل ــؤدِّ إلاَّ إل ــم ت ــةٌ ل ــا معارضــةٌ موالي ــى أنه ــا عل ــح يُنظــر له التــي أصب
هــت تُهَــمٌ بالفســاد للــوزارات التــي تســيطر عليهــا حركــة مجتمــع الســلم، لكــن الحركــة حاولــت  وُجِّ
التغلُّــب علــى هــذه المشــكلة عبــر زيــادة النشــاط فــي المجتمــع المدنــي، مثــل: النقابــات المهنيــة، 
والاتحــادات الطلابيــة، والبرامــج الشــبابية، ودور الأيتــام، والتوعيــة الدينيــة، والمؤسســات 
ــةً عــن  ــى إبقــاء السياســة )الحــزب( منفصل التعليميــة. كانــت حركــة مجتمعــة الســلم تهــدف إل
ــن  ــا م ــد مكَّنته ــي ق ــع المدن ــات المجتم ــن جمعي ــبكتها م ــإن ش ــمَّ ف ــن ثَ ــة(، وم ــوة )الحرك الدع
ــك اخترقــت حركــة مجتمــع الســلام آليــات  ســة٢6. وكذل ــر المُسيَّ ــى المجموعــات غي الوصــول إل
التنشــئة الاجتماعيــة التقليديــة التــي تســيطر عليهــا الدولــة، مثــل: اتحــادات الطلاب، والكشــافة. 
ــة مقــري تعزيــز التحالفــات السياســية مــع الأحــزاب غيــر الإســلامية  ــى الرغــم مــن محاول وعل
ــات  ــة للحري ــيقية الوطني ــة التنس ــي حال ــا ف ــة، كم ــة الرابع ــة بوتفليق ــة لولاي ــة المعارض لتقوي

ــاءت بالفشــل. ــه ب والانتقــال الديمقراطــي، فــإن محاولات
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حركة 
الإصلاح

جبهة 
التغيير

جبهة 
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والتنمية

حركة 
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تجمع 
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الأصوات 
الصحيحة/ 

المسجلة

١٩٩١47.35.4٢.٢

يونيو/
حزيران 

١٩٩7
١4.88.76٢.7

مايو/أيار 

٢٠٠٢
79.543.١
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9.63.4٢.53٠.5

مايو/أيار 

٢٠١٢
٢.43.١35.3تكتل الجزائر الخضراء )٢.6(
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٢٠١7

 6.١
)+جبهة 
التغيير(

الاتحاد من 
أجل النهضة 

والعدالة 
والبناء

١.٢
+ حركة 
مجتمع 

السلم

الاتحاد من أجل 
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والبناء )3.7(
4.٢٢7.8

النتائج الانتخابية للأحزاب الإسلامية )بالنسبة المئوية(

ــرة،  شــهد العقــد الجديــد انــدلاعَ احتجاجــات الربيــع العربــي، وكان مليئًــا بالديناميكيــات المتغيِّ
ليــس بالنســبة للحركــة لإســلامية فقــط، بــل أيضًــا للسياســة الجزائرية بشــكل عــام. وكانــت ردود 
أفعــال حركــة مجتمــع الســلم علــى الانتفاضــات الشــعبية الجزائريــة عــام ٢٠١١ معتدلــةً؛ لكونهــا 
ــت قــراره بإنهــاء  بــت توجيــه انتقــادٍ قــاسٍ لبوتفليقــة، وحيَّ جــزءًا مــن التحالــف الرئاســي، فتجنَّ
ــة  ــاه المعارض ــلم تج ــع الس ــة مجتم ــاب حرك ــن خط ــلاح٢8. لك ــوده بالإص ــوارئ٢7 ووع ــة الط حال
ــف  ــات البرلمانيــة عــام ٢٠١٢ كجــزء مــن تحال ــة عــام ٢٠١١ وخاضــت الانتخاب ــر فــي نهاي قــد تغيَّ
رت حركــة مجتمــع الســلم وجبهــة  تكتــل الجزائــر الخضــراء الإســلامي٢9. وفــي وقــتٍ لاحــقٍ، قــرَّ
التغييــر الاتحــادَ معًــا بعــد خــوض الانتخابــات بشــكلٍ منفصــلٍ، لكنهمــا تحالفتــا فــي الانتخابــات 
ــك  ــات كذل ــذه الانتخاب ــهدت ه ــوات3٠. وش ــن الأص ــى 6.١% م ــا عل ــام ٢٠١7 وحصلت ــة ع البرلماني
ــي،  ــاء الوطن ــة البن ــة وحرك ــة والتنمي ــة العدال ــة النهضــة وجبه ــن حرك ا آخــر بي ــا إســلاميًّ تحالفً
وحصــل هــذا التحالــف علــى 3.7% مــن الأصــوات. ثــم عــادت الخلافــات بيــن الإســلاميين داخــل 
حركــة النهضــة للظهــور مــرةً أخــرى فــي عــام ٢٠١8 بيــن رئيســها وبعــض كبــار أعضائهــا، ممــا أدى 
فــي النهايــة إلــى حملــة اســتقالاتٍ عندمــا حــلَّ يزيــد بــن عيشــة محــلَّ الرئيــس المتنــازع عليــه 

فــي الانتخابــات الداخليــة للحــزب3١.
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خريطة الأحزاب الإسلامية في الجزائر

وأخيــرًا، فمــن الضــروري أن نذكــر القــوة المتزايــد للســلفية والصوفيــة فــي الجزائــر. حيــث تتلقى 
ــا - فــي بعــض الأحيــان - مــن الدولــة؛ بســبب  هاتــان الجماعتــان الدينيتــان دعمًــا مســتترًا وضمنيًّ
مواقفهمــا الملتزمــة بالابتعــاد عــن السياســة والأحــزاب. وفــي حيــن أن الســلفيين لا يشــاركون 
د عليــه.  فــي السياســات الحزبيــة؛ لأنهــم يــرون أن النظــام القائــم بدعــة، إلاَّ أنهــم يحظــرون التمــرُّ
ــض  ــي بع ــع، وف ــي المجتم ــاق ف ــع النط ــم واس ــام بوجوده ــمح النظ ــر، يس ــب الآخ ــى الجان وعل
ــة  ــن جه ــام3٢. وم ــدًا للنظ ــكِّلون تهدي ــم لا يش ــة؛ لأنه ــركات الحزبي ــع الح ــة م ــان بالمنافس الأحي
ــا فــي عهــد بوتفليقــة عندمــا تعامــل معهــم النظــام  ا مهمًّ أخــرى، لعــب الصوفيــون دورًا سياســيًّ
ــا معتــدلًا، واســتخدمهم كقــوة موازنــة للجماعــات الإســلامية المســلَّحة  باعتبارهــم إســلامًا محليًّ
وحتــى الحــركات الإســلامية الحزبيــة. وكذلــك حشــد النظــام الصوفييــن لدعــم جبهــة التحريــر 
الوطنــي فــي الانتخابــات، بــل واســتخدمهم كأداة فــي سياســته الخارجيــة تجــاه أفريقيــا 

والغــرب33.

الحراك الشعبي: النضال من أجل ربيع الجزائر

ــن  ــاونَ بي ــان ٢٠١4 التع ــات أبريل/نيس ــي انتخاب ــة ف ــية رابع ــرة رئاس ــة لفت ــح بوتفليق ز ترشُّ ــزَّ ع
ــة.  ــات الأيديولوجي ــات والخصوم ــم للخلاف ــى تجاوزه ى إل ــة، وأدَّ ــة الجزائري ــزاب المعارض أح
ــن  ــع م ــة والتجمُّ ــة النهض ــة وحرك ــة والتنمي ــة العدال ــلم وجبه ــع الس ــة مجتم ــت حرك ــد قام فق
ــباق  ــن س ــا م ــحب لاحقً ــي انس ــح رئاس ــور )مرش ــن بيت ــد ب ــة وأحم ــة والديمقراطي ــل الثقاف أج
الانتخابــات( بتشــكيل »تنســيقية الأحــزاب والشــخصيات المقاطعــة لانتخابــات ٢٠١4«. ودعــت 
ــةً بتزويــر العمليــة الانتخابيــة  هــذه الجماعــة الأحــزابَ الأخــرى إلــى مقاطعــة الانتخابــات، مُحتجَّ

ــةٍ لنــزع الشــرعية عنهــا34. فــي محاول

ــال  ــات والانتق ــيقية الحري ــو تنس ــدًا ه ــمًا جدي ــة اس ــت الجماع ــرةً، تبنَّ ــات مباش ــد الانتخاب وبع
ــي ١٠ يونيــو/  ــر مزفــران ف ــم مؤتم ــرف باس ــا )يُع ــدت مؤتمــرًا وطنيًّ ــي عق الديمقراطــي، والت
ــة  ــطاء المعارض ــزاب ونش ــن أح ــد م ــي العدي ــبوقةٍ بتبنِّ ــر مس ــةً غي ــق نتيج ــران ٢٠١4( حقَّ حزي
ل الديمقراطــي35. وكذلــك شــاركت الأحــزاب الإســلامية الأخــرى )حركــة  خارطــة طريــق للتحــوُّ
ــا تــمَّ تشــكيل  البنــاء الوطنــي وجبهــة التغييــر وحركــة الإصــلاح( فــي مؤتمــر مزفــران36. ولاحقً
لجنــة التنســيق والمتابعــة بيــن أحــزاب المعارضــة37، لكــن علــى الرغــم مــن هــذه الإنجــازات لــم 

ــدٍ تجــاه النظــام38. ــى موقــفٍ موحَّ ــاظَ عل تســتطع المعارضــة الحف

ــرة  ــا لفت ــحه له ــن ترشُّ ــة ع ــن بوتفليق ــي أعل ــية الت ــات الرئاس ــراء الانتخاب ر إج ــرَّ ــن المُق كان م
خامســة فــي أبريل/نيســان ٢٠١9، لكــن عندمــا اندلعــت انتفاضــة الحــراك الشــعبي فــي ٢٢ فبرايــر/
ــح لفتــرة رئاســية خامســة39. وفــي  شــباط قــام بوتفليقــة بتأجيــل الانتخابــات ووعــد بعــدم الترشُّ
يــوم ٢ أبريل/نيســان، أجبــره رئيــس الأركان قايــد صالــح علــى الاســتقالة4٠، ثــم بــرز قايــد صالــح 
باعتبــاره الرجــل الأقــوى فــي الجزائــر، واعتقــل جميــع المصــادر المحتملــة للتهديــد بمــا فــي ذلك: 
الجنــرال توفيــق، واللــواء عثمــان طرطــق، وشــقيق الرئيــس الســابق ســعيد بوتفليقــة، ودائــرة 
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رجــال الأعمــال والــوزراء القريبــة منــه4١. وشــملت هــذه الاعتقــالات لاحقًــا نشــطاء الحــراك الذيــن 
ــتٍ  ــات الرئاســية فــي أقــرب وق ــة بالجيــش لإجــراء الانتخاب ــق الخاصَّ عارضــوا خارطــة الطري

ــب »الفــراغ الدســتوري« الناتــج عــن عــدم وجــود رئيــس4٢. ممكــنٍ لتجنُّ

ــات  ــراء الانتخاب ــي إج ــى ه ــن: الأول ــقٍ مختلفتَيْ ــي طري ــى خارطت ت عل ــرَّ ــة أص ــن المعارض لك
ــح،  ــم مــن الترشُّ ــا شــخصيات النظــام القدي ــع فيه ــة تُمن الرئاســية فــي ظــل ظــروفٍ ديمقراطي
نــه بوتفليقــة خــلال الحــراك  خاصــةً شــخصيات مثــل نــور الديــن بــدوي رئيــس الــوزراء الــذي عيَّ
ــل الدســتور  ــة لتعدي ــرة انتقالي ــاك فت ــةً - هــي أن تكــون هن ــر جذري الشــعبي. والثانيــة - والأكث
ــاتٍ برلمانيــة  ــل إجــراء انتخاب ــف مــن شــخصياتٍ موثوقــة قب ــسٍ رئاســيٍّ مؤلَّ فــي وجــود مجل
ورئاســية. وكانــت المعارضــة »العلمانيــة« تضغــط مــن أجــل تنفيــذ الخيــار الثانــي43، بينمــا كانــت 
ــى بعــض الإســلاميين خارطــة  الأحــزاب الإســلامية الكبــرى ترغــب فــي تنفيــذ الخيــار الأول، وتبنَّ
الطريــق العســكرية كمــا هــي. فقــد كان الإســلاميون يخشــون أن يــؤدي تعديــل الدســتور دون 
ة التــي ســيحصلون عليهــا مــن خــلال الانتخابــات إلــى إلغــاء المــادة الثانيــة مــن  الســلطة النســبيَّ

الدســتور التــي تنــصُّ علــى أن الإســلام هــو »ديــن الدولــة«44.

وعلــى الرغــم مــن اســتمرار الاحتجاجــات والجهــود المبذولــة مــن أحــزاب المعارضــة، فقــد أصــرَّ 
الجيــش علــى خطتــه، وحــاول إدخــال بعــض الإصلاحــات التجميليــة علــى خارطــة الطريــق فــي 
محاولــةٍ لإضفــاء الشــرعية عليهــا. واســتقال رئيــس مجلــس النــواب معــاذ بوشــارب وحــلَّ محلَّــه 
أحــد الشــخصيات الإســلامية مــن حركــة البنــاء الوطنــي بعــد انســحاب مرشــحي النظــام45. وتــمَّ 
تشــكيل لجنــة الحــوار الوطنــي )عُرفــت باســم لجنــة كريــم يونــس(46 لتســهيل قبــول الفواعــل 
السياســيين لخارطــة الطريــق47. وأخيــرًا، أعلــن بــن صالــح عــن إنشــاء الهيئــة الوطنيــة المســتقلَّة 

لتنظيــم الانتخابــات برئاســة وزيــر العــدل الســابق48.

واأجريــت الانتخابــات الرئاســية فــي ١٢ ديســمبر/كانون الثانــي علــى الرغــم مــن مقاطعتهــا مــن 
قِبَــل الأحــزاب السياســية الكبــرى، وبلغــت نســبة المشــاركة 39.9% )وكانــت نســبة الأصــوات غيــر 
ــد  ــد المجي ــاز عب ــت النســبة المشــاركة الصحيحــة 39.9٪(49. وف ــمَّ كان الصحيحــة ١٢.9%، ومــن ثَ
ــح الجيــش - فــي تلــك الانتخابــات مــن  تبــون - وهــو رئيــس وزراء ســابق والمعــروف بأنــه مرشَّ
الجولــة الأولــى بحصولــه علــى نســبة 58.١% مــن الأصــوات5٠. ثــم توفــي قايــد صالــح بعــد أيــامٍ 
ــى  ــا عل ــام مفتوحً ــل النظ ــلطة داخ ــى الس ــات عل ــاب النزاع ــاركاً ب ــون، ت ــب تب ــن تنصي ــةٍ م قليل
م وعــدًا ببــدء حــوارٍ مــع الفواعــل السياســيين المنتميــن للحــراك،  مِصْراعيــه5١. بَيْــدَ أن تبــون قــدَّ
لتعديــل الدســتور ومحاربــة الفســاد وإصــلاح الاقتصــاد5٢، فعقــد بعــض الاجتماعــات مــع الفواعــل 
السياســيين وشــكَّل لجنــة لتعديــل الدســتور53. وتــمَّ العفــو عــن العديــد مــن الســجناء وإطــلاق 
ســراحهم )بمــا فــي ذلــك أحــد رجــال أعمــال بوتفليقــة وبعــض نشــطاء الحــراك(54، ولكــن لــم يتــم 
ــي فبراير/شــباط  ــال أحــد النشــطاء ف ــمَّ اعتق ــل ت ــع النشــطاء السياســيين، ب ــراج عــن جمي الإف
ر ائتــلاف البديــل الديمقراطــي - ذو الميــول العلمانيــة - مقاطعــة الحــوار مــع تبــون،  ٢٠٢٠55. وقــرَّ

ــب عليهــا56.  وعــارض حكمَــهُ منــذ البدايــة رفضًــا لخارطــة طريــق الجيــش ومــا يترتَّ
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ــح لفتــرة رئاســية خامســة وحتــى انتخــاب  تــه الترشُّ منــذ لحظــة إعــلان بوتفليقــة عــن نيَّ
عبــد المجيــد تبــون، اتخــذت الأحــزاب الإســلامية مواقــفَ متباينــةً للغايــة تجــاه النظــام 
والاحتجاجــات. وعنــد ترتيبهــا، نجــد أن جبهــة العدالــة والبنــاء اتخــذت الموقــف الأكثــر صداميــةً 
تجــاه النظــام )قــد لا يكــون هــذا مفاجئًــا بالنظــر إلــى ســجل قياداتهــا منــذ أوائــل التســعينيات(، 
ــى الموقــف الأكثــر  ومــن المفارقــات أن حــزب جــاب الله الســابق - حركــة الإصــلاح الوطنــي - تبنَّ
تأييــدًا تجــاه النظــام. ويمكننــا أن نــرى مقياسًــا متدرجًــا لمواقــف الأحــزاب الإســلامية المعارضــة 

ــا لموقعهــا بيــن تأييــد النظــام ومعارضتــه. فــي الشــكل أدنــاه وفقً

الموقف السياسي للأحزاب الإسلامية خلال الانتفاضة

ــط للانتخابــات الرئاســية المقبلــة قبــل انــدلاع الحراك  كانــت الأحــزاب الإســلامية المعارضــة تخطِّ
ــة  ــة العدال ــي58 وجبه ــاء الوطن ــة البن ــلم57 وحرك ــع الس ــة مجتم ــن حرك ــت كلٌّ م م ــعبي. وقدَّ الش
والتنميــة59 مبادراتهــا المســتقلَّة، لكنهــا اختــارت جميعًــا الموضــوعَ نفسَــه لشــعاراتها. وفــي أواخــر 
عــام ٢٠١8، كانــت هنــاك جهــود لجمــع مبــادرة حركــة البنــاء الوطنــي »الجزائــر للجميــع« ومبــادرة 
ــد  ــدوى6٠. وبع ــن دون ج ــدة، ولك ــة واح ــت مظلَّ ــي« تح ــق الوطن ــلم »التواف ــع الس ــة مجتم حرك
ــع  ــة مجتم ــت حرك ــي ٢٠١9، أعلن ــون الثان ــول يناير/كان ــقٍ بحل ــى تواف ــل إل ــي التوصُّ ــل ف الفش
ــرزاق مقــري6١،  ــد ال ــات، وهمــا: عب ــاء الوطنــي عــن مرشــحيهما فــي الانتخاب الســلم وحركــة البن
وعبــد القــادر بــن قرينــا6٢، علــى التوالــي. وبعــد ذلــك اقترحــت جبهــة العدالــة والتنميــة توافــقَ 
ــحٍ واحــد63ٍ، أو حتــى الجمــع بيــن المرشــحين المحتمليــن،  جميــع أحــزاب المعارضــة حــول مرشَّ
ــل إلــى اتفــاقٍ حاســم64ٍ. وفــي 3 مــارس/آذار بعــد الحــراك الشــعبي عندمــا  ــم يتــم التوصُّ لكــن ل
رت حركــة مجتمــع الســلم عــدم المشــاركة فــي الانتخابــات  قُدمــت أوراق ترشــيح بوتفليقــة، قــرَّ
ــح بوتفليقــة65. ومــن ناحيــة كانــت حركــة النهضــة - شــأنها شــأن جبهــة العدالــة والتنميــة  إذا ترشَّ
رت حركــة الإصــلاح فقــط مــن  ــح66، لكــن مــن ناحيــة أخــرى قــرَّ رت بالفعــل عــدم الترشُّ - قــد قــرَّ
بيــن الأحــزاب الإســلامية دعــمَ الولايــة الخامســة لبوتفليقــة، تماشــيًا مــع القــرار الــذي اتخذتــه 

فــي نوفمبر/تشــرين الثانــي ٢٠١867.

لــم يقــم أيٌّ مــن الأحــزاب السياســية فــي الجزائــر بتنظيــم احتجاجــات الحــراك فــي ٢٢ فبرايــر/
شــباط، وهــو مــا يــدلُّ بشــكلٍ مــن الأشــكال علــى وجــود خــلافٍ بيــن الشــعب والنخبة السياســية. 
وعلــى الرغــم مــن المواقــف المعارضــة للأحــزاب الإســلامية ودعمهــا للنشــاط السياســي، فإنهــا 
لــم تؤيــد علانيــةً احتجاجــات ٢٢ فبراير/شــباط قبــل حدوثهــا. حتــى جــاب الله - الــذي لطالمــا 
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ــه  ــى أن ــة إل ــادًا للنظــام وبُعــدًا عــن التعــاون معــه - أشــار فــي مقابل ــر انتق كان الشــخصية الأكث
ميهــا68. وبعــد عــامٍ  كان حــذرًا إلــى حــدٍّ مــا فــي دعــم الاحتجاجــات بســبب شــكوكه بشــأن منظِّ
ــب مــن أعضــاء حركــة مجتمــع الســلم المشــاركة فــي  ــه قــد طُل ح مقــري بأن مــن الحــراك، صــرَّ
ح قبــل يوميــن مــن  مهــا69. والحقيقــة أنــه قــد صــرَّ احتجاجــات ٢٢ فبراير/شــباط لكــن دون تزعُّ

الحــراك بأنــه مــن حــقِّ الشــعب الاحتجــاج علــى الولايــة الخامســة7٠.

كمــا أصــدرت حركــة النهضــة بيانًــا يحيــي الحــراك الشــعبي فــي اليــوم نفسِــه الــذي اندلــع فيــه7١، 
وفعلــت حركــة البنــاء الوطنــي الشــيء ذاتــه فــي اليــوم التالــي، وأضافــت إلــى ذلــك التأكيــد علــى 
ــب  ــرام الدســتور، وتجنُّ ــا، واحت ــط له ــا هــو مخطَّ ــق م ــات الرئاســية وف ــة إجــراء الانتخاب أهمي
ــام  ــتقرار النظ ــس اس ــر  )ولي ــة للخط ــتقرار الدول ض اس ــرِّ ــن أن تع ــتثنائية يمك ــروفٍ اس أي ظ
ــق  ــة الطري ــع خارط ــاقٍ م ــى وف ــي عل ــاء الوطن ــة البن ــل حرك ــف يجع ــذا الموق ــرورة(7٢. ه بالض
ــح الأخيــر. واتبعــت حركــة الإصــلاح أجندتهــا  اهــا الجيــش حتــى لــو تنافســت مــع مرشَّ التــي تبنَّ
ــق بقــرارات بوتفليقــة بعــد الحــراك )١3 مــارس/ آذار(73. وحتــى بعــد  المواليــة للنظــام فيمــا يتعلَّ
ــي الغوينــي - المُســتبعَد مــن جماعــات  اســتقالة بوتفليقــة، التقــى زعيــم حركــة الإصــلاح فيلال

ــبل الممكنــة لحــل الأزمــة«74. المعارضــة الأخــرى - مــع بــن صالــح لمناقشــة »السُّ

وكانــت التنســيقية الوطنيــة للتغييــر - وهــي الجماعــة التــي ينضــوي تحــت مظلتهــا متظاهــرو 
ــق  ــة طري ــت خارط ــد طرح ــلاميين - ق ــر إس ــلاميين وغي ــطاء إس ــن نش ــون م ن ــراك المُكوَّ الح
عيــن أحــزاب علمانيــة  »الدســتور أولًا« فــي مــارس/آذار قبــل اســتقالة بوتفليقــة. وكان مــن الموقِّ
ــوا  ــن أن يكون ــن الموقعي ــد م ــى العدي ــاذ، ونف ــلامية للإنق ــة الإس ــي الجبه ــابقون ف ــاء س وأعض
جــزءًا مــن التنســيقية، معتبريــن أنهــا قــد فــات أوانهــا75. وبالتــوازي مــع ذلــك، عُقــدت اجتماعــاتٌ 
ــة  ــملت: جبه ــي ش ــعب، والت ــار الش ــم خي ــر لدع ــوى التغيي ــا ق مته ــد نظَّ ــة الاأَمَ ــاورية طويل تش
العدالــة والتنميــة، وحركــة النهضــة، وحركــة البنــاء الوطنــي، وحــزب طلائــع الحريــات برئاســة 
الرئيــس الســابق لجبهــة التحريــر الوطنــي ورئيــس الــوزراء والمرشــح الرئاســي الســابق علــي بــن 
فليــس والدبلوماســي عبــد العزيــز رحابــي76. حيــث طالبــوا بإنشــاء مجلــسٍ رئاســيٍّ يتألَّــف مــن 
شــخصياتٍ وطنيــة غيــر فاســدة، وكل هــذا قبــل اســتقالة بوتفليقــة77. كمــا أنهــم رفضــوا اقتــراحَ 
ــة أطــول لتمكيــن  ة زمنيَّ بــن صالــح بإعــادة جدولــة الانتخابــات فــي يوليو/تمــوز، وطالبــوا بمــدَّ

الحــراك مــن الانخــراط فــي العمليــة السياســية78.

ــذي  ــان« ال ــن بني ــدى عي ــار الشــعب »منت ــر لدعــم خي ــوى التغيي مــت ق ــوز، نظَّ وفــي 6 يوليو/تم
لــون حركــة مجتمــع  كان الحــوار الأكبــر بيــن المعارضــة، حيــث ضــمَّ أكثــر مــن 8٠٠ شــخص يمثِّ
الســلم وحركــة جيــل جديــد غيــر الإســلامية، بالإضافــة إلــى الأحــزاب المذكــورة والعديــد مــن 
ــراح  ــول اقت ــى قب ــه الختامــيِّ عل الجماعــات والشــخصيات الأخــرى. ووافــق المنتــدى فــي بيان
نــة فقــط؛ حيــث طالــب بإبعــاد  الجيــش بإجــراء انتخابــاتٍ مســتعجلة، ولكــن وَفــق شــروطٍ معيَّ
رمــوز النظــام القديــم )خاصــةً مــن حكومــة بــدوي(، وإجــراء حــوارٍ مــع الجيــش مــن قِبَــل لجنــة 
مســتقلَّة مؤلَّفــة مــن شــخصياتٍ توافقيــة، وإجــراء انتخابــاتٍ تديرهــا هيئــة مســتقلة تُشــكَّل بنــاءً 
ــة79. إلاَّ أن »منتــدى عيــن بنيــان« لــم يتمكَّــن مــن إشــراك الجماعــات  علــى توصيــة مــن لجنــة فنيَّ
العلمانيــة المعارضــة الأخــرى التــي شــكَّلت تحالــف »البديــل الديمقراطــي«، الذي طالب بتأســيس 

جمهوريــةٍ ثانيــةٍ بدســتورٍ جديــدٍ وبرلمــانٍ جديــدٍ قبــل الانتخابــات الرئاســية8٠.
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فــي الواقــع، لقــد تــمَّ تقديــم إنشــاء »لجنــة يونــس« التابعــة لبــن صالــح )٢5 يوليو/تمــوز( والهيئــة 
الوطنيــة المســتقلة لتنظيــم الانتخابــات )١5 ســبتمبر/أيلول( علــى أنهمــا تحقيــقٌ لمطالــب »عيــن 
ــا رمــوزٌ مــن  ــى رأس كلٍّ منهم ــك، حيــث كان عل ــا كذل ــم يكون ــة ل ــا فــي الحقيق ــان«. إلاَّ أنهم بني
ــك،  ــى ذل ــة إل ــدوي. وبالإضاف ــة ب ــر حكوم ــش تغيي ــى رفــض الجي ــة إل ــم، بالإضاف النظــام القدي
ــق  ــان تحقي ــن لضم ــراج عــن ناشــطي الحــراك المعتقلي ــس بالإف ــب يون ــح طل ــد صال رفــض قاي
الثقــة المتبادلــة بيــن جميــع الأطــراف8١. ونتيجــةً لذلــك، رفضــت حركــة مجتمــع الســلم وجبهــة 
ــةٍ  ــي جمل ــلم ف ــع الس ــة مجتم ــرت حرك ــا ذك ــس. وبينم ــة يون ــاعَ بلجن ــة الاجتم ــة والتنمي العدال
واحــدةٍ أنهــا رفضــت لقــاء يونــس8٢، انتقــدت جبهــة العدالــة والتنميــة اللجنــةَ بســبب تشــكيلها 
م أي  ــت غيــر شــرعيٍّ يتجاهــل توصيــات »منتــدى عيــن بنيــان«، ولا يقــدِّ ــل رئيــس مؤقَّ مــن قِبَ
ــد الحــوار حــول الانتخابــات. وبهــذا يبــدو أنــه لا يــدرك حقيقــة  ضمانــاتٍ تتيــح بنــاء الثقــة، ويقيِّ

أن الجزائــر كانــت تشــهد ثــورةً حقيقيــة83ً.

قبلــت الأحــزاب الإســلامية الثلاثــة الأخــرى الدعــوةَ للاجتمــاع بلجنــة يونــس، لكــن مــع تبايــن 
ــة أخــرى،  ــات الحــراك84. ومــن ناحي ــفِ بتوقع ــم ت ــة ل ــة النهضــة إن اللجن ــت حرك ــا: فقال ردوده
ــت حركــة الإصــلاح اللجنــة85، بينمــا أعربــت حركــة البنــاء الوطنــي عــن اعتزازهــا بالــدور الــذي  حيَّ
لعبتــه اللجنــة، وقبِلــت الدعــوة تماشــيًا مــع أجندتهــا الســابقة بعقــد الانتخابــات فــي أقــرب وقــتٍ 

ممكــن86ٍ.

ــان«،  ــن بني ــدى عي ــن »منت ــي ع ــمَّ التخل ــي، ت ــمبر/كانون الثان ــات ١٢ ديس ــراب انتخاب ــع اقت وم
ر حــزب طلائــع  ــق بالانتخابــات. فقــرَّ حيــث اتخــذ المشــاركون فيــه مواقــفَ مختلفــةً فيمــا يتعلَّ
الحريــات وحركــة البنــاء الوطنــي خــوض الانتخابــات بمرشــحيهما: علــي بــن فليــس، وعبــد القادر 
رت حركــة مجتمــع الســلم وجبهــة العدالــة والتنميــة مقاطعــة  بــن قرينــا، علــى التوالــي. بينمــا قــرَّ
الانتخابــات87، وانتقــدت كلتاهمــا الانتهــاكات الإنســانية للنظام ضد نشــطاء الحــراك، معتبرتَيْن أن 
الظــروف غيــر مناســبةٍ لإجــراء انتخابــاتٍ ديمقراطيــة، وشــكَّكتا فــي مصداقيــة الهيئــة المســتقلة 
رتــا عــن مخاوفهمــا مــن أن هــذه الانتخابــات لا تلبــي تطلعــات الحــراك89. وفــي  للانتخابــات88، وعبَّ
، لكنهــا فشــلت  ــح، إلاَّ أنهــا حاولــت إيجــاد مرشــحٍ توافقــيٍّ م حركــة النهضــة بمرشَّ حيــن لــم تتقــدَّ
فــي ذلــك9٠. فتركــت بــدلًا مــن ذلــك الحريــة لأعضائهــا للاختيــار مــن بيــن المرشــحين الآخريــن9١. 

وعلــى الجانــب الآخــر، أيــدت حركــة الإصــلاح عبــد المجيــد تبــون9٢.

اأجريــت الانتخابــات فــي ١٢ ديســمبر/كانون الأول، وفــاز فيهــا عبــد المجيــد تبــون فــي الجولــة 
الأولــى، وحــلَّ عبــد القــادر بــن قرينا فــي المرتبة الثانيــة بحصوله على نســبة ١7.4٪ مــن الأصوات. 
وبهــذا تمكَّنــت »الســلطة )le pouvoir(« مــن إحبــاط آمــال الحــراك فــي إحــداث تغييــرٍ جوهــريٍّ 
ــل  ــن أج ــط م ــد والضغ ــن الحش ــراك ع ــف الح ــم يتوق ــك، ل ــع ذل ــية. وم ــات الرئاس ــي الانتخاب ف
تلبيــة مطالبــه مــع اســتمرار الاحتجاجــات كل يــوم جمعــة. واســتمرَّ ذلــك حتــى بدايــة جائحــة 
كوفيــد-١9 التــي دفعــت الحكومــة إلــى حظــر المظاهــرات، ومــن ثَــمَّ يبــدو أن الاحتجاجــات قــد 

توقفــت - علــى الأقــل فــي الوقــت الحالــي.
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ــا  ــت ذكرياته ــا زال ــة م ــة دمويَّ ــر مــن حــربٍ أهليَّ ــى خــروج الجزائ بعــد عشــر ســنواتٍ فقــط عل
ــة  ــائر الموج ــت ببش ــة، وأت ــرة ومتفرق ــاتٌ صغي ــت احتجاج ــان، قام ــي الأذه ــةً ف ــة حيَّ المؤلم
الأولــى مــن الربيــع العربــي إلــى الجزائــر فــي عــام ٢٠١١. وعلــى النقيــض مــن ذلــك، كانــت الموجــة 
ــرٍ فــي النظــام السياســي. الثانيــة )أو الحــراك( فــي عــام ٢٠١9 ضخمــةً بمــا يكفــي لفــرض تغيي

ــد  ســم العلاقــة بيــن الحــركاتِ السياســية الإســلامية والدولــةِ الجزائريــة بمســارٍ تاريخــيٍّ معقَّ تتَّ
ومثيــرٍ للاهتمــام يُلقــي بظلالــه علــى المشــهد السياســي فــي جزائــر مــا بعــد بوتفليقــة. فخــلال 
حــرب الاســتقلال الجزائريــة، أكَّــدت جميــع الجماعــات الأيديولوجيــة علــى الهويــة الإســلامية 
ــى الهويــة الإســلامية فــي  ــمَّ النــصُّ عل ــه ت بوصفهــا رمــزًا للمقاومــة ضــد الاســتعمار، لدرجــة أن
إعــلان جبهــة التحريــر الوطنــي فــي ١ نوفمبر/تشــرين الثانــي ١954، كمــا ورد ذكرهــا فــي ديباجــة 
ــح  ــا انفت ــلامية. وعندم ــزاب الإس ــل الأح ــن قِبَ ــا م ــار إليه ــا يُش ــرًا م ــري، وكثي ــتور الجزائ الدس
ــةٌ  ــاك فرص ــت هن ــام ١989، أصبح ــي ع ــزاب ف دة الأح ــدِّ ــة متع ــى المنافس ــي عل ــام السياس النظ
ــى العقــد الأســود للحــرب  ســانحةٌ للإســلاميين، إلاَّ أن الأمــور قــد انحــدرت بشــكلٍ مأســاويٍّ إل

ــة فــي الفتــرة بيــن عامــي ١99١ و٢٠٠١.  الأهليَّ

ــا فــي  ــا منه ــم تشــارك الأحــزاب التابعــة لجماعــة الإخــوان المســلمين أو التــي تســتقي إلهامَه ل
ــن هــذا الموقــف مــن حــدوث تقــاربٍ  ــة؛ لأنهــا رفضــت اللجــوء إلــى العنــف، ومكَّ الحــرب الأهليَّ
بيــن هــذه الأحــزاب الإســلامية والنظــام، الأمــر الــذي دفــع بعــض الإســلاميين إلــى شــغل مناصب 
وزاريــة فــي الحكومــة. لكــن هــذه المشــاركة مــع النظــام أصبحــت الآن تطــارد هــذه الأحــزاب؛ لأن 
بعــض شــرائح المجتمــع تــرى أنهــا قــد تــمَّ التلاعــب بهــا مــن قِبَــل النظــام الفاســد مقابــل منافــع 

ماديــة.

كانــت إحــدى المســائل الجوهريــة والأكثــر إثــارةً للخــلاف علــى مــدى العقديــن الماضييــن بيــن 
الحــركات الإســلامية والأحــزاب السياســية فــي الجزائــر، هــي مســألة مــا إذا كان يجــب التعــاون 
مــع النظــام أم لا، وإذا كانــت الإجابــة بنعــم فبــأي درجــة وفــي أي المســائل؟ وإلــى جانــب انقســام 
ــدة،  ــية جدي ــا سياس ــقة أحزابً ــات المنش ــن الجماع ــد م ــكيل العدي ــع تش ــلامية م ــة الإس الحرك
ــة  ــا بالدول ــق بعلاقته ــةً فيمــا يتعلَّ ــت الأحــزاب الإســلامية الناتجــة مواقــفَ سياســيةً متباين تبنَّ
ــا  ــا معارضً ــاب الله - موقفً ــد الله ج ــل عب ــزاب - مث ــادة الأح ــض ق ــذ بع ــث اتخ ــة. حي الجزائري
ة للنظــام، ورفضــوا أيَّ إمكانيــةٍ للتعــاون معــه فــي القضايــا الرئيســة، مثــل المشــاركة فــي  بشــدَّ
ــه حــول  ــل حزب ــه مــع فصائ ــات. وفــي الواقــع، لقــد اضطــر جــاب الله - بســبب خلافات الانتخاب
مســألة التعــاون مــع النظــام - إلــى تــركِ حركــة النهضــة التــي يقودهــا وتشــكيل حركــة الإصــلاح 

التــي تركهــا لاحقًــا لتشــكيل جبهــة العدالــة والتنميــة.

ــادة أبــي جــرة ســلطاني  وانضــمَّ بعــض الأحــزاب الإســلامية - مثــل حركــة مجتمــع الســلم بقي
- إلــى تحالــف بوتفليقــة، وشــغلوا فــي المقابــل مناصــبَ وزاريــةً فــي الحكومــة. وكان انفصــال 
ــن  ــول ع ــار غ ــادة عم ــر بقي ــل الجزائ ــع أم ــرة وتجمُّ ــد مناص ــد المجي ــادة عب ــر بقي ــة التغيي جبه
ــب  ــا إذا كان يج ــول م ــة ح ــألة الجوهري ــق بالمس ــاتٍ تتعلَّ ــبب خلاف ــلم بس ــع الس ــة مجتم حرك
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ــوان  ــة الإخ ــن جماع ــا م ــتقي إلهامَه ــي تس ــزاب الت ــاول الأح ــا تح ــام أم لا. هن ــع النظ ــل م العم
المســلمين الحفــاظَ علــى التــوازن مــن خــلال محاولــة عــدم نــزع الشــرعية عــن النظــام السياســي 
ــل التســعينيات(، ولكنهــا تحــاول أيضًــا عــدم  ــت الجبهــة الإســلامية للإنقــاذ فــي أوائ )كمــا فعل
ــاءً علــى ذلــك، يراهــا البعــض كشــخصياتٍ  إضفــاء الشــرعية علــى الحكــم المطلــق الفاســد. وبن
ــة، لكــن البعــض الآخــر ينظــر إليهــا علــى أنهــا  ــة تضــع مصالــح البــلاد فــوق مصالحهــا الخاصَّ وطنيَّ

ــة. ــةً للمشــاكل المترســخة فــي الدول ال ــولًا فعَّ معارضــةٌ مواليــةٌ لا تمتلــك حل

ــة، حرصــت الحــركات الإســلامية الرئيســة علــى عــدم  بســبب الذكريــات الأليمــة للحــرب الأهليَّ
مهاجمــة النظــام علانيــةً. لكــن عندمــا ضربــت الموجــة الثانيــة مــن الربيــع العربــي الجزائــرَ فــي 
ــزاب  ــى الأح ــبة إل ــه بالنس ــت ذات ــي الوق ــةً ف ــةً ونقم ــذا نعم ــح ه ــعبي، أصب ــراك الش ــكل الح ش
ــكلٍ  ــت بش ــا رفض ــرعية؛ لأنه ــن الش ــلٍ م ــدرٍ ضئي ــة - بق ــن ناحي ــت - م ــد احتفظ ــلامية. فق الإس
زت مؤهلاتهــا الوطنيــة. ومــن ناحيــة  دَ العنيــف ضــد الدولــة منــذ التســعينيات وعــزَّ قاطــعٍ التمــرُّ
ــر  ــد كان يُنظ ــة، فق ــاتٍ متفاوت ــة بدرج ــات بوتفليق ــي تحالف ــاركت ف ــا ش ــدًا لأنه ــرى، وتحدي أخ
إليهــا باعتبارهــا جــزءًا مــن النظــام الحاكــم الــذي أراد مئــات الآلاف مــن المتظاهريــن إســقاطه. 
ت هــذه الديناميكيــة - علــى وجــه الخصــوص - إلــى وضــع أحــزاب مثــل حركــة مجتمــع  وقــد أدَّ
الســلم - التــي كانــت مواليــةً بشــكلٍ عــامٍّ لبوتفليقــة، لكنهــا انفصلــت عنــه فــي عــام ٢٠١٢ بقيــادة 
عبدالــرازق مقــري - فــي وضــعٍ صعــبٍ: فهــي ترغــب فــي إبعــاد نفســها تمامًــا عــن النظــام الفاســد 
ــى  ــن عل ــض المتظاهري ــر بع ــي نظ ــلاميين - ف ــؤلاء الإس ــه الآن، إلاَّ أن ه ــت تعارض ــذي أصبح ال

الأقــل - هــم فــي الواقــع جــزءٌ مــن هــذا النظــام الفاســد.

أدت الانقســامات والانشــقاقات الداخليــة فيمــا بيــن الأحــزاب الإســلامية وداخلهــا إلــى إضعــاف 
ــى  ــا عل ــدم قدرته ــر ع ــذا يفسِّ ــض أن ه ــرى البع ــن. وي ــد المؤيدي ــى حش ــة عل ــا التنظيمي قدرته
الاســتفادة مــن الانفتاحــات السياســية التــي أوجدتهــا الموجــة الأولــى مــن الربيــع العربــي علــى 

عكــس نظرائهــا فــي مصــر وتونــس والمغــرب93.

ــى بعــض المتظاهريــن موقفًــا رافضًــا تجــاه الإســلاميين، شــهد الحــراك الشــعبي كذلــك  وبينمــا تبنَّ
محــاولاتٍ لتجــاوز الثنائيــة الأيديولوجيــة والثقافيــة لـــ »الإســلاميين مقابل العلمانييــن«. ويمكن 
ملاحظــة ذلــك فــي أحــد الشــعارات الجديــدة للحركــة: »ليســوا إســلاميين، وليســوا علمانييــن. 
إنهــا العصابــة التــي تســرقنا علنًــا«94. ويبــدو أن هــذه المقاومــة للانقســام ضروريــةٌ للغايــة للحــراك 
ــارعٌ فــي فــنِّ اســتقطاب  ــري - بعــد كل شــيء - ب مــن أجــل تحقيــق أهدافــه. إن النظــام الجزائ
معارضيــه وتقديــم الحوافــز الإيجابيــة والســلبية لتحقيــق نتائــج إيجابيــة. وإذا كان هنــاك درسٌ 
واحــدٌ مهــمٌّ يجــب أن يتعلَّمــه الحــراك مــن مصــر وحتــى مــن الســودان فــي الآونــة الأخيــرة، فهــو 
أن الوحــدة بيــن المتظاهريــن هــي مفتاحُهــم للنجــاح فــي الضغــط لتحقيــق مطالبهــم. وبخــلاف 
ق  قهــا، مســتخدمًا مبــدأ »فــرِّ ذلــك، سيســتغلُّ النظــام الانقســاماتِ فــي صفــوف المعارضــة ويفرِّ
تَسُــد« مــن خــلال تأليــب قســمٍ علــى آخــر، ومــن ثَــمَّ ينجــح فــي فــرض اســتمرار الوضــع الراهــن. 
لقــد توقفــت الاحتجاجــات الآن بســبب الوضــع غيــر المســبوق الــذي نتــج عــن فيــروس كورونــا، 
ــر أكثــر  ثَ ــك اأَ ــن الحــراك مــن الحفــاظ علــى تنظيمــه ووحدتــه، فســيكون لذل ــم يتمكَّ ولكــن إذا ل

تدميــرًا بكثيــرٍ مــن الجائحــة العالميــة.
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عن الكاتبَيْن
إسماعيل يايلجي: هو أستاذ مساعد ورئيس قسم العلوم السياسية والعلاقات الدولية 
في جامعة إسطنبول شهير. درس العلوم السياسية والعلاقات الدولية وعلم الاجتماع 
السياسية  العلوم  في  الماجستير  درجة  على  حصل  ثم   ،)٢٠٠5( البسفور  جامعة  في 
والعلاقات الدولية وعلم الاجتماع من جامعة البسفور )٢٠٠7(، وكانت أطروحته بعنوان: 
مصر  تجاه  المتحدة  الولايات  سياسة  الخارجية:  الديمقراطية'  'الواقعية  »سياسة 
لتعزيز الديمقراطية«. وبدأ في العام ذاته دراسات الدكتوراه في العلوم السياسية في 
جامعة منيسوتا في مينيابوليس - سانت بول بالولايات المتحدة الأمريكية، وحصل 
السياسة  في  الأدائية  الاجتماعية  »التنشئة  بعنوان:  بأطروحة  الدكتوراه  درجة  على 

العالمية: الإسلاموية والعلمانية والديمقراطية في تركيا ومصر« )٢٠١4(.
محمد عماشة: هو طالب ماجستير في علم الاجتماع ، وحاصل على بكالوريوس العلوم 

السياسية. وتشمل مجالات اهتماماته: علم الاجتماع السياسي، وعلم اجتماع الدين.


